تدمرء البتراء. البحر الأحمر وطريق الحرير* 


فوزي زيادين 
دائرة الآثار العامة - الأرنن 


يذكر بلينيوس (لإه11) القديم في كتابه «التاريخ 
الطبيعي ») الذي ألفه في عام ٠‏ للميلاد فصل ,77556 ) 
(88 بأن تدمر تقمتع بمركز خاص بهابين 
الامبراطوريتين العظيمتين الرومانية والفارثية وكل منهما 
يتودد اليها كلما برزت خلافاتهما. 

وقد قيل عن هذه الشهادة أنها خارجة عن زمانهاء 
بما أن تدمر كانت قد فقدت استقلالها في مطلع القرن 
الأول للميلاد ومع ذلك وكما فسره تيخدور .[) 
(007كاع7 »)١5-18:1985(‏ رغم خضوعها 
لروما فإن هذه المدينة التجارية استطاعت الاحتفاظ 
ينها يمواجهة جاتن الفوتن. للدي #كانا تعفاسكان 
العالم الشرقي في ذلك العهد واحتفظت باستغلالية 
العمل فيما يخص بعلاقاتها التجارية وذلك من أجل 
مصلحة روما نفسها. وبفضل هذه اللعبة الدبلوماسية 
الماهرة استطاع أصحاب القوافل التدمرية السيطرة على 
الطرق التجارية الرئيسية . فالطريق الشمالية الذي كان 
يربط تدمر بسوريا (8:ه5) على نهر الفرات مرورا بأرك 
والسخنة والرصافة كانت مطروقة منذ الألف الثاني قبل 
الميلاد على الأقل. ١(‏ انظر ورقة كلينجل اء08ء1؟1 في 
هذا المجلد . ). الا أن الرّقم التي وجدت في مسكنة 
- “قدو ايمار» لا تشير الى وجود نشاط تجاري في 
ذلك العصر (ارنوه/917١‏ ) على أية جال فإن مثل هذا 
البشاط كان غير معقول في هذه الفيرة لان استخدام 
الجمل لم يكن شائعاً في ذلك العصر لتقل البضائع, 


ومن ناحية أخرى فإن الطريق التى كانت تصل تدمر 
بالهتد والصين عن طريق افغانستان لم تكن اق 0017 
القبائل البدوية التي لم تكن الممالك في ذلك العهد 
تستطيع السيطرة عليها. ( جافليكوفسكي 
١ 98 621110511‏ : 187 ). وفى وقت لاحق 
أي فى العصر الهلنستى:فإن التدمريين كاتوا د (١‏ 
الوسيط بين الشرق الأقصى والبحر الأبيض المتوسط 
وهكذا فإن ابيانوس الذي روى غزوة فرسان مارك 
انطوني على الواحة عرف التدمريين بأنهم: «تجار 
يجلبون من بلاد الفرس منتجات الهند والجزيرة العربية 
ليبيعوها الى الرومان) ( الحروب الأهلية ه» 59). 
ويجب أن نضيف الى هذه منعجات الصين. وفي ' 
الواقع فإنه في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد عادت 
العلاقات التجارية بين الصين والامبراطورية الفارثية الى 
الحياة لتسمح لطريق الحرير بالوصول الى البحر الأبيض 
المعوسط بواسطة تدمر (انظرري كوكي 
-915ن 00 - لزع خآ / ١‏ :22) غير أن التوتر 
لسياسى بين الفارثيين والسلوقيين وانحطاط هؤلاء في 
نهاية القرن الثاني قبل الميلاد لم يعد يسمح لبضائع 
الشرق الأوسط بالمرور. 

إن انطيوخوس الثالث الكبير قد حاول اعادة البيشاط 
الى الطريق الشمالية بعد انتصاراته في آسيا واقامة 
علاقات ودية مع امراء وادي كابول في افغائستان. 
وجاول أيضا اقامة علاقات تجارية مع الجرهة 14رعذات» 


وتيلوس (البحرين ) على 'ضفاف البخليج لكن جهودء 
اسطادمت بالطموحات الأمبريالية للرؤمان حيث غني 
بالهزيمة على يد الفيالق الرومائية في مغنيزيا في سيبيل 
ا 
ا اوس الا 
11:١4‏ وما يتبع ). أما ابنه انطيوخوس "رايع 
ابيفان فإنه اجتاح ايران ووصل الى الخليج . ( بلينيوس 
ش: الك اتيت 1175 . على آية سمال فبإن الأنباقك 
تواجدوا ماله يكثرة ١ري‏ كوكيه ؤ5نةنا|600-/إع]1 
بوبه ١07:١‏ ). ولم يحالف جهود انطيوخوس الحظ 
بتنشيط حركة التجارة من سورية الى الهند بيدما كان 
التدمريون أكثر فعالية من السلوقيين: إذ أنه من مطلع 
القرن الأول للميلاد أخذ رجال القوافل التدمرية في 
الواحة ينظّمون طريق الفرات التي كانت تمر بدورا 
اوروبوس ( الصالحية ) ثم تنزل بمحاذاة الفرات عن 
طريق عانه ثم فولوجزياد ( اولوشيا) لتصل الى كراكس 
( لمحمرة ) في مملكة ميسان بالقرب من البصرة على 
لعزن + إن افادء علحبة تراد عا 
الميلاد هي نص تذكاري نقشه التدمريون والاغريقيون 
في سلوقيه على نهر دجلة ليكرموا تاجراً غنياً هو « يداع 
إل ) بن عزيزو من بني متيبول . 
كاد كيت ضالما فإن الرومان يندرا فده رين 
بإقامة علاقات طيبة مع الفرثيين وذلك لمصلحتهم . 
وهكذا فإنه خلال مهمته في الشرق في ١١1‏ و١١‏ 
للميلاد فإن المبعوث الروماني جيرمانيكوس أوفد الى 
لاك كراكس الكسيدن التدمري ( ستاركي ح لإك[ 51 
5 جافليكوفسكي 519م !]به - ملو ١‏ : /01) 
وإن جرمانيكوس هذا ذهب الى الحارث الرابع ملك 
البتراء ( سيريغ م59 52 ه 46 ,1 «برى 4:4) واثبتت 
هذه المهمة بتاكيد أن العلاقات كانت قائمة بين 
عاصمة الأنباط وتدمر منذ القرن الأول للميلاد 
وتطورت هذه العلاقات في القرنين العانى «العالف 
بسبب المصالح الاقتصادية التي نشطها اباط ود 
منطقة البجر الأجمر ( انظر كاسون مايه 
7577 زربي 5 "كركيه 119017 078): وقد ذكر 
سترابون نشاط الانباظ الذي امعد من خليج ايلة 
( العقبة ) .ختى اللجرهة على الطرف الآآخر للبحر الأحمر 
في القرن الأول قبل الميلاد ( جغرافيا ١١‏ ,4 ). والبحر 


الاحمر يمتد من خليج العقبة حتى الخليج العربي . أبنا 
التدمريون فد اضطروا الى إقامة محطات تجارية لم 

على الخليج العربي» فإذا كان ملك ميسان قد عيّن في 
عام 111 للميلاد يرخاي بن تموزيد العاف لد 
البحرين فهذا يعني أن تجار تدمر كانوا قد استقروا على 
ضفاف الخلبخ مند رقت طوين رز سيرب 0111 
65 ). أما طريق الحرير التي أغلقها الفرثيون فإن تجار 
تدسر قد اسشعاضوا عدهسا بظريق بتتخترية) فإنه ادن 
المحتمل أن التدمريين كانوا ينزلون الفرات على قوارب 
من القرب ( جافليكوفسي 4 )وذلك 
لينطلقوا من موانئ الخليج العربي في رحلات بحرية 
جريئة . وهكذا فإن ماركوس البيوس يرحاي قد أقيم له 
اثنا غيشر تفال . وان أحد النقوش في السوق التجارية 
تؤكد بأنه ساعد التجار الذين ذهبوا الى سكيثيا مرفؤها 
الرئيسي برباريكوم يقع على مصب نهر الهندوس . وإن 
هؤلاء النجار قد أسيفلوا مركق حنين بن حَتدودان 
( شكل ه ) (سيريغ» 1 )وا 
هذا البحار الجريء يعود محملا بالبضائع الشمينة التي 
كان من بينها الأقمشة القطنية والحجارة الكريمة مثل 
اللازورد والفيروز ولكن بالأخص حرير الضين. وإن 
الرومان الذين عرفوا هذا النسيج الشمين في القرن الأول 
قبل الميلاد فئ مغركة كار 3:165© أضبَحوا من 
المولعين :به - وأن اكتشاف أقمشة خريزية في تقار 
تدم رليَبِيلَ أن الوائحة قل اعتبتقت: مركزااعانا لاست راذ 
مثل هذا النسيج (انظر فيل 78/111 وستاوفر ,عل /ناةا5 
فى هذا المجلد ) وكانت البُتراء كذلك متحطة 
توقف هامة بظزيق الخرير بما أنها "مذ كورة في حوليات 
ملوك اسرة « هان ) 11335 الصينية المتأتخرين تحت اشم 
دكن وهو امحريق الاتتب جا سان ا 
حرف الراء غير موجود فى اللغة الضنيئية فيِستعاض انها 
باللام (انظر ميار .261116 1515؛ 4 وجراف 01841 
فى هذا المجلد )» وكان بالإمكان أن يصل الخرير 
بواسكلة المزاككت العد مرّزّة )و الاملكيدرآنية الى الا 
ثم ينقل على ظهور الجنمال حتى البتاراء أو يَسَتَطِيع 
بواسطة الطريق البححرية الوصول الى لوكي كومي - 

الحوراء وهو المرفا الرئيسي للأنباط على البحرّ الأحمر, 

أما الندمريون فكانوا من جاتبهم يرسلون بضائعهم الى 

موانء فنيقيا على البتحر الابيض المعوسط عن طريق 


فوزي زيادين 


حمس أو مق + اناسل .ول تذ كن الككعابات «شيفاً .رن 
هده الطريق لآنهنا ريسا كانت تخت سيطرة أجنبية مقل 
الرومان أو الفينيقين وعلى أية حال فإنه مؤشر ذو مغزى 
ان يضع بانيوس البتراء على ملفقى طريقبيين «الاولى 
متجهة من سورية الى تدمر اللأأخرى قادمة من غزة). 
كان لا بد للأولى أن تتبع طريق الملوك والتي عرفت 
فيما بعد باسم طريق تراجان الجديدة. أما الثانية 
فكانت تنزل من البتراء باتجاه غرندل ثم وادي العربة 
لتتصل بطريق غزة بواسطة كنتلة عجرود في سيناء 
(شكل ؟)(انظ "تقب 1955:-98-3).. ودون 
أن نبالغ بأهمية هذه المعلومات فإنه بالامكان أن 
نستنتج وجود طريق مواصلات مباشرة بين البتراء وتدمر 
من ناحية ثم منها الى سيناء وغزة . وسنرى فيما بعد 
أهمية هذه المعطيات بالنسبة لاجتياح التدتريين 
لقصىر. غير أنه بالامكان أن نستنتج حالاً وجود طريق 
جنوبية تصل بين الجزيرة العربية وتدمر. 
الطريق الجنوبية والعلاقات بين الأنباط 
والتدمريين ( شكل ١‏ ): 

إن المصادر والكتابات تكاد تكون معدومة على 
العلاقات التجارية بين الأنباط وأهل تدمر. ولكن 
يمكننا أن نقدر:بأآن هذه العلاقات كانت ودية وسَلمية 
بين الشعبين اللذين كانا ينتميان الى أصل عَرَبِىَ واحد . 
فالأنباط الذين وضلوا الى بلاد:ادوم في القرن السادس 
ق.م. تقريبا خزنوا في صحرتهم البخور والمر اللذين 
تقلوهؤايمن العربية السعجدة ‏ كما ذ كر هيد زوين 
الصقلي (95 ,2617 .:ز .8[5). وفى القرن الأول ق.م. 
نانس سيا 1 المد قم لمعن اننا 
يزودون الغرب بهذه الكماليات الفاخرة عبر موانئ 
ريدوكولورا ‏ العريش وغزة. كما وأنهم على أثر تحويل 
التجارة نجو الاسكندرية فى عهد اغسطس قيصر 
( سعرابو جحغرافيية 5ن 3 14))األحخذوايجولون 
انظارهم نجو طريق الشمال؛ تلك الطريق التي كانت 
١‏ ل لد ىك لى لصسر, ولمريكن مبقاكن 
بليديبوس جعل البتراء على التقاء الطريقين الذين تم 
ذكرهما آلفا. 


بصرى عاصمة ثانية» فالم :يكو ذلك بالفاكيين بسب "١‏ 
سهول حوران الغنية فقطء ؤانما بسبب تحول طرق - 
التتخًا 1 الث 50 نه 3 5 

55006 لشمال» فإن وجود الأنباط في سيع علق 
طريق قنوات كان أكيدا ( انظر دنزر وآخرون 98/6 :١‏ 
) وذلك يستبت وجود سعجة نبي الااعتل) ردقم 
الى عهد رابل الثاني . كما وأن وجودهم كان مؤكدا 
في الضمير على بعد أربعين كيلومترا البق الشمال من 
-نالة02111 01627001116 لم ١‏ : /اة وما يتبع). 

«هذا هو المذبح الذي نصبه هانئّ. معتق جديلة 
ابنة بجرة أم ادرمو الحاكم ونجيدو أبناء عبد منكو 
بالتبنى» الحاكم ‏ فى شهرأيار سنة ه5٠1‏ حسب 
الملك). 

إن تاريخ هذه الكتابة هو 4؟ ب.م في حكم 
الأمبراطور دومسيانو ويؤكد أذاك ١١‏ 0000 
السوري وربما كان يقابل الاله ذو الشرى عند الأنباط 
كك ل ريم د 


أما الجاكمان ادرمو وعبد منكو فلاالك قف 002( 
سيك ومن الصعب معرفة وظيفتهما. فالآل ]| ا 000 
الكتابة هي نبطية ( مثل هانئ وعبد منكو الخ. . ) . 
على طريق تجارية من دمشق الى تدمر والتي كانت 
نشطة في القرن الأول للميلاد . 

في نفس هذه الفترة دشن وهب الله من السويداء 
في جبل العرب معبداً في البتراء «للاله صعب الذي 
يسكن فى أصل الخبثا») (انظر ميليك» ١6/ :1 591/٠‏ 
و909١‏ : 7354 ). لم يتم اكتشاف هذا المعبد بعد» 
غير أن جبل الخبثا الذي يرتفع الى االشرق من جببال 
البتراء يشتمل على أعظم الواجهات الصخرية والتي يقع 
عند نهايتها مدفن سكتيوس فلورنئيتنوس» الحاكم 
الروماني للمدينة. وكما يعتقد ميليك فإن الاله صعب 
هو الاله القبلي للانباط» قبل هججرتهم الى بلا آدوم 
1 ل" 


الو قا مسري سيت الى تهنا.الآله :على أنه 
كله مهب الذي يناعى ند الانبساط» أي رائد 
حظهم ( ميليك »برو ١‏ : 34-13 ). إن هذا النقش 
العذ كاري الى الاله « الجد » للأنباط لهو شاهد جيد 
على طيب العلاقات التي كانت سائدة بين الشعبين. 
وإن ضم تراجان لمملكة الأنباط عاد بالفائدة على_تجار 
تيه إذ فنتتح لهم أمسواق الجزيرة العربية ومصر على 
البحر الأحمر. وإن طريق تراجان الجديدة التي رصفت 
2020 التسس الأعجمز وحتى بتصرع» 
إنما نشّطت التبادل التجاري بين سوريا والجزيرة 
العربية . إذ أننا نعلم أن الرومان قد احتلوا المحطات 
النجارية النبطية من الحجر / مدائن صالح وحتى 
دومة/ الجوف. في وادي السرحان (ءاءه0ومء801 
201 
وبالاستفادة من هذا التغلغل الروماني في الجزيرة 
العربية فإن العلاقات التجارية بين مملكة الأنباط 
السابقة والولاية السورية قد تطورت . 


ففى عام 717١م‏ أهدى في تدمر ( عبيدو بن غنمو 
بن سعد اللات النبطي في حيرة ومعسكر عانه مذبحين 
ال الآله ضيع القوع الذي الا مشيرب الجهمرة من أجل 
سلامته وسلامة معيتي وعبدو اخوانه وسعد الات ابنه . 
في شهر ايلول عام 7 ؛ . ولذكرى زبيدا بن شمعون 
١‏ املع مطييغه وصديفه وذلك أمام شيع القوم الاله 
الطيب . وليذكر كذلك كل من يزور هذه المذابح 
ويقول : الذكرى الطيبة لأسماء كل هؤلاء). ( مدونة 
النقوش السامية رقم 7/5 7295 ) . 

الى فارسافى الخدمة على قفاف لهر 
الفرات في معسكر عانة بين دورا اوروبوس وهيت ولقد 
ظن البعض أنه كان يأتمر بأهء.ر الفرثيين ولكن ستاركي 
( :5/ ) يعتقمد أن الضفة الشرقية لنهر الفرات 
الى الأسفل من دورا اوروبوس أصبحت تحت سلطة 
تدم ر الادارية بموجب اتفاق كان الامبراطور هدريان 
قد أبرمه مع الفرثين. »نجن نعلم على أي حال أن رماة 
تدمريين كانوا يقومون بدوريات في الأراضي الفرثية 
لجماية القوافل. ومن المعروف أن شيع القوم الذي 
أهداه عبيدو المذبجين كان الاله الحامي للقوافل وأن 


تجريم اجتساء الخمرة “ان مفروضاً على الرماة دون 


شك ( حتى لا يخطأوا هدفهم ). 

وكا يل كر النفش فإن عَبَيدو كان بزل على |1 
والستئة اقي ادامر بها أله “كان فو لقاو قارع 107 
وبدورهم فإن التدمريين طرقوا دروب الجزيرة الغربية. 
ومن الغزيب أت لمر والساخور وعها الشاذانان المرط رن 
كغيراً في الشرق وفي الغرب غير مذ كورتين في تعرفة 
تداهر ٠‏ وَان الزبت وذ والستقؤل في اؤاني الارل 
كان يخضع للضريبة ( تكسيدور ١585‏ : 5). هزا 
رغم أن العَدَمَرَيَينَ ساروا على طريّق تلد اللطرو) ا 
حضرموت وعاصمتها شبوة والتي كانت نقطة انطلاق 
القوافل المحملة بهذه المنتجات الثمينة. فقد وجدت 
نقوش بالعربية الجنوبية على صخرة يعتمرها بناء مربع 
عافد 6 ررباعد رين كبلواتعر ااال لجوج اسع 
شبوة. ويعرف ١‏ بالعقلة ). وكانت بعثة فرنسية قد نقبت 
داخل البناء عام ١915‏ ووجدت «( حجرة مطلية بملاط 
جميل) ( بيرين جاكلين .[ عممعءاط 199: /9), 
وفيها مصطبة ملاصقة للجدار الشرقى . وإن أجد 
النتقوش ( مدونة النقوش السامية كم )» يذكر 
العاد يلوط الذي جاء الى هذا المكان انوادوم امن 
أجل ( توزيع الألقاب) الرسميةء :الا .أن ع اكلينيكرة 
تظن أن النقش «يعود الى طقس للس حر ولطلب 
الاستسقاء)» ولكن دون أدلة مقنعة» وعلى أي جال فإن 
النقش رقم 5/859 يبين أن أجانب: كانوا يحضرون هذا 
الاحتفال ومنهم كلدانيان اثنان» وهنديان وتدمريان 
هما حيري وعيد ودوم . 

وإن الملك العاد يلوط قد تم تححديد ملكه بين 
.5 ؟اق ع (انظر ل اف ]ل ١‏ 0 
وفي وادي السرحان؛ وهو معبر مهم بين الخليج العربي 
الفارسي وسورية بواسطة واحة الأزرق ومملكة 
الاتياط عن طزيق تيلمافة بازرا وال ا ا 
تدمري في القرقر الى الشمال من دومة / الجوف وقام 
بقراءته ستاركي ( ا ال م 

«في شهر سيوان سنة 66( 4 ) لبذ كرب 7 | 
تملا بن سعد بالتخير؛ تقيشهاابية »ان المراكوم '0١‏ 
ستاركي يفضل تاريخ هذا النقش عام 01314 فلكي 
يستبعد عام 11/4م. ومن الصعب أن نعر | 
هذا النقش اللجبائري يتخضن: ايد رجبال القسوافل '” 
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مستوطناً يقطن وادي السرحان. وهذه الفرضية هي 
الأكثر احتمالا لأن النقش نحته ابنه . إذ أنه كان بإمكان 
أحد تجار تدمر أن يستقر على احدى طرق الجريرة 


العربية الهامة . 
القرن الثالث للميلاد : 


في عام 5534-77 عند وفاة الامبراطور كلود 
الغوطي غزا جيش زنوبيا بقيادة سبتيميوس زبدا قائدها 
بلاد مصر للمرة الأولى على رأس جيش بلغ سبعين 
ألف مقاتل على ذمة زوسيموس المؤرخ البيزنطي ( :١‏ 
١4‏ ). ولكن هذا الرقم على ما يبدو مبالغ فيه ( راجع 
شوارتس :503/3 :1١5517‏ 758 ). وعمل تناجينو 
بروبوس و5ناط8:0 حاكم مصر على دحر الجيش 
التادميري. الا أن.تيماجين ©1865 زعيم الحزب 
الزحويق بهاجمم بجويلة رمن على رقلجة نابل ز(رأئي روصل 
المقطم حيث توجد قلعة صلاح الدين الحالية ) ( انظر 
فولكوف 7701/0865 1911 : 5-4 ) ولما وقع بروبوس 
فى الآسر أقدم على الانتجار .,فاحتل الجيش التدمري 
تجن سو كفك باو سو و كوكم 
#اللبيتان ام زر شجوار 959 4:0 
-2]ة تخطع5 ) . 

ورغم قصر هذا الاحتلال فإن زنوبيا ووهب اللات 
قد ضيربا العملة فى مصر. وبذلت ملكة تدمر الجهد 
ايت هناء المصضريين عندمنا ادعت أنها من سلالة 
البطالسة متجدرة من كيلوبترا ثم انها تقربت الى 
الشعب من أصل سامي ( اليهود ) في مصر. الا أن 
الامبراطور اورليانوس هاجم تدمر عن طريق انطاكية 
فهرع القائد زبدا لنجدة وطنه . 

إن.نهاية طموجات زنوبيا بمواجهة قوة روما كانت 
كارثة وإن النقش الاغريقي على شاهد جنائزي والدي 
نشيره سيريغ هو تعبير مؤلم عن حداد قومي عانت منه 
سورية وذلك في عقب الجملة التدمرية ( سمريخ 
54و : ١: ) 7:18 ١١‏ مصرالقبيجة قبضت 
العسساديد من الارواج في يفجن ب بم إن 
بحياتك . ولكن خالك وامك الكريمة 
يقهسولك الطفوس الجدائزية الني تستحقها. غير أن 


0 يعتن بالآخرين فجعلتهم الظيور الجارحة طغاها 
9 560 »كما بين ناشر هذا النقش الجنائزي فإن 
هده الشكوى. المخريدةة0 شالم عن ملزلاب) جساعى 


مالك بعتبننه عداد كبيران الركالا ع ال | 


نفس المرجع: ١١١‏ وما يتبع ). وإن الظرف الاكشر 

ملائمة هو اجتياحالعجينوش التدظرية لمصر من |( 

البق ١'م.‏ وإن سؤالين يتبادران الى الذهن: 

١-بما‏ همي الطريق التي سلحها اللحيا اوددر 1 
١‏ 


مصر 
ا هي أسباب هله المغامرة المأسوية لتدمر؟ 


: إن بعض الباحثين يجعلون الطريق التي سلكها 
الجيش الغازي تمر بدمشق ثم تنزل من معبر بانياس الى 
صور لركوب البحر. إن جزءا من جيش زنوبيا ريما 
سلك هذه الطريق ليصل الى الاسكندرية . ولكن كما 
أشرنا سالفا فإن المعركة المصيرية قد تمت قرب 
القنإهرةة .ثم إن تقملناً اخ و وحد فى بطر [ 0000 
على أن جيش تدمر قد قضى على معسكر ومعبد الفيلق 
الروماني في تلك المدينة (سيريغ 2233 
4 


وإن أفضل الظرق من عاصمة الولاية العربية الى 
مصر هو السير على طريق تراجان الجديدة حتى البحر 
الأحمر:ثم ركوب السفن عَلَىّ البحر الالحمرفي أآيله 
العقبة الا أن صعوبات اجتياز البحر معروفة منذ حملة 
اليوس جالوس على الجزيرة العربية في ه." فم, 
( سترابو» جغرافية 2١5‏ 4» ؟؟ ) إذ أن القائد الروماني 
خسر العديد من مراكبه ورجاله. وإن الطريق الأكثر أمنا 
بالنسبة لجيش محارب إنما هي أن يتبع درب القوافل 
في سيناء» مروراً بالبتراء . وإن جيش السلطان بيبرس 
قطع الصحراء في خمسة أيام من القاهرة الى البتراء عام 
15 وانظر زيادين 6ف ةاب+ 1١268‏ 6([! 
وشكل رقم ؟ ). وإن هذه الطريق لتفسر بشكل أفضل 
النقش الجنائزي الذي ذكرناه اذا كان العديد من 
الجنود السوريين هلكو في الصحراء أثناء انسحابهم , 

إن حفريات معبد قصر البنت في البتراء ( شك 5 ) 
قد بيبت أن هذا المعبد الرئيسي قد دمر عن قنصد في 
العصر الرومائي المتاخر . إن قطعة نقد من جالبائوس 


إهكنا لس اس م المع بي ل يك 
7 سس سي 


558-5659 ) قد وجدت بداخل هذا المعبد» بين 
كسر الأسود الرخامية والكتالات الرومانية التي حطمت 
(«شكل :)1١7‏ كما وجدت قطعة أخرى من عهد 
مكسميان هرقل (:55-7565؟ ) في الساحة الخازجية 
للمعبد تحت طبقة من الأنقاض ( زيادين :١591/85‏ 
5 ). لا يوجد أي اثبات بأن جيش زنوبيا دمر معبد 
ذلك. ولكن يمكن أن نتتصور بأن الاضطرابات قد 
نشأت فى البتراء بمناسبة ثورة تدمر على الرومان وأن 
السكان قاموا بتدمير المعبد الرئيسي الذي أصبح مركز 
عبادة الامبراطور الروماني بعد الا ستيلاء على مملكة 
الأتقاظ: 

أما الاجابة ع السؤال الثاني حول مكباب ثورة 
تدمر فهي أكثر صعوبة. ولكن ضعف الامبراطورية 
فالريان فى عام ٠57١م‏ تم انتصار أذينة أميز تدم ر على 
شابور الأول وحص وله على لقب « ملك الملوك ) 
«وقائد الرومان) ثم «مقوم الشرق كله) إنما أثارت 
الطموحات العادلة لتدمر. ولكن الى جانب التوسع في 
الممتلكات فإن المصالح الاقتصادية هي التي دفغت 
زنوبيا الى مغامرتها العدائية. فمنذ عهد اغسطس قيصر 
كان بحارة الاسكندرية الذين عرفوا الاستفادة من 
الرياح الموسمية في الصيف يجهزون ما لا يقل عن مئة 
الهندية ( انظر سترابو» جغرافية ؟؛ ه» ١١‏ ) وكانوا 
بذلك ينافسون البحارة التدمريين الجريئين الذين كانوا 
يبتغون توابل الهند وحرير الصين في موانئ سكيثيا . 
وفي القرن الثاني ق .م كان الأنباط يهاجمون السفن 
المصرية في البحر الأحمر للأإسباب ذاتها ( سترابو» 
جغرافية "23 :5» ) وفى 'عهد الالفبراطور راقلا 
015 م جمرعة الرماة التدمريين مستقرة فى قفط على 
نهرالنيل وهذا المرفأ كان ينقل الى الاسكندرية بضائع 


١ : 101 *«‏ : 
راجع التعايقات والمراجع والصيور في البج الاصلي بالقسيم الاجنبي , 


القند وَالصين والجريرة الغربية. وكان لوجودهم علاقة 
بمصالح تجارية كانوا يقومون على حمايتها ( برناند 
-لصضهمء8 3١18:1935‏ ). فلا يوجد شك في هذه 
الخال أن التدمريين قاموا بالاستيئلاء على الاسكندزية 
وهو أضخم المرافئ في الشرق لكي يحوّلوا تجارة هذا 
المرفاً المجزية لصالحهم . 

ولم يكن في وسع الانساط الا أن يشجعوا زول 
القوة البحرية الاسكددرانية وآن انبا مق ل 
يكن ليتم الا بالنواطئ معنهم . كينا ران 010 ل 
والتعاون بين تدمر والبتراء كان وجود المفكر 
كاليتكوس 11615 النبطي الأصل في بلاط زنوبيا 
وهو الذي ألف تاريخ الاسكندرية في عشرة مجلدات 
وأهداه الى كيلوبترا / زنوبيا ( انظر جراف 1224© :١9/‏ 
1" 


وفي الخلاصة فإنا نستنتج من هذا البحث بأن تعاونا 
بين الأنباط والتدمربين يحتمل أن يكون قائماً رغم 
صمت المصادر التاريخية. وفى عهد ازدهار مملكة 
الأنباط فيّمالقرن الأول للميلاد فإن تجار الشعبين لاابد 
وأنهم التقوا في الجرها أو في تيلوس ( البحرين) على 
الخليج وفي قنا مرفأ اليمن الجنوبي أو في قفط على نهر 
النيل. وليس هناك أي أثر للتنافس بين هذين الشعبين. 
فإذا كانت البتراء احدى محطات طريق الحرير باسم 
ليكيان فإن هذا النسيج الشمين لم يكن بإمكانه الوضول 
الى العاصمة النبظية بدون وساطة التدمريين الذين كانوا 
مستفزين في كراكدن لتر ان ا 
اليكر الاح ومن ناحية أخرى فإِنَ اجتياح زنوبيا 
للولاية العربية لم يكن ليمحقق لكا 1و 001” 
الانباط . إن هذه الانتفاضة العرية ل لكل ”ا 
كما عقن لدان مواد الا ااا 
البتراء . 


